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ملخص 

يقوم هذا البحث على إبراز جوانب الخطاب الدّيني في شعر سقوط مدينة بلنسية سنة75؟5ه؛ من 
حيث بيان أنَ ضعف البعد الإيماني» كان سبباً في ضياع الأندلس» ويضرع الشعراء إلى الله بالشكوى؛ 
وليس غريباً فالحرب عقائدية» ويكثرون استخدام الثنائيات الدينية» كالضّلال والهدايةء والإيمان والكفرء 
والتوحيد والتثليث» ولاينفصل هذا الخطاب الديني عن الخطاب الاجتماعي في وصف أثر السقوط في 
حياة الاس ورحيلهم وتشريدهم» واستقرارهم في مواطن أخرىء واستنجادهم بالملوك ووصف مايلاقونه من 
ذل وهوان» وحنينهم إلى أيام الأمن والأنس» وتشوقهم إلى ربوع بلنسية بعد ارتحالهم عنها. كما لاينفصل 
البعد الديني واستخدام صور الضلال والهداية عن الصور الفنية والمفارقات اللفظية والمعنوية والجوانب 
الفنية» واللغة التي استخدمها الشعراءء ودلالات الألفاظ والصور في التعبير عن حالات النّاس النفسيّة 
فيما يلاقون عند الحصارء وبعد السقوطء ثمّ الارتحال. كما تكشف الدراسة عن شعراء بلنسية الذين خلّدوا 
هذه الأحداث وبعدها العقائدي والإيماني وخلجات قلوب أهلها وغيرتهم على الدين والأعراض» والتناص 
في شعرهم من القرآن الكريم والحديث النبوي وخطب الصحابة» وتقلبات مشاعرهم وضعف إيمانهم في 
الإذعان والتسليم حيناء وفي الحميّة والضراعة والدّعاء ودعوتم للهبّة في وجوه الأعداء والجهاد حيناً آخر. 


Abstract 
The present study aims at highlighting the religious dimensions in the discourse of 
the poetry recited on the occasion of Valencia fall in 636 A.H. More specifically, it 
elaborates more on the reasons behind this fall as recurred in this poetry such as 
weakness of faith together with the absence of religious integrity and tyrannies. In that, 
Poets used to resort to Allah praying and complaining such a hardship. Surely this is no 
strange as the battle was regarded ideological in sense. 


So, there is an intense use of religious antonyms such as faith and disbelief, theism and 
atheism, guidance and non-guidance, monism and trinity, etc. However, the religious 
discourse is not separated from the social discourse that precisely describes the 
influence of the fall on people's lives, migration, their seeking for a refuge, their appeal 
to kings, the humiliation they encounter, nostalgia for old times of pleasure and safety 
in Valencia, and yearning for the scenes and nature of their hometown. It is worth 
mentioning that the religious dimension and the use of imagery of guidance and non- 
guidance together with the linguistic devices, the techniques, and the figurative 
language used by poets express the psyche of the people who were suffering after the 
siege and fall of the city. Also, the study unveils the Valencian poets who play the role 
of historians that document people's emotions in different situations and contexts. 
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معدمك: 
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ملامح الخطاب الديني في شعر 


شكل حصار المدن الأندلسية وسقوطها حالة من الألم والترقب والخوفء لما رافقه من قتل وتدمير وتضييق» ضاقت 
معه نفوس التّاسء لما عانوه من القهر المادي من نفاد الأقوات ومعاناة الجوع؛ ومن القهر المعنويَ من اضطهاد في الدّين 
والعقيدة» والامتهان في إنسانيتهم. 

وبلنسية من المدن التي عانى أهلها الحصار الطويل والقهرء وقد اختارت الباحثة بلنسية دون غيرها لبروز المعاناة 
الدينية والاجتماعية» ولأنّ الكثير من أبنائها أدباء وشعراء» خلدوا مأساتها ووصفوا ماتعرضت له من قهر ديني 
واجتماعيّ» وقد حاولت الدراسة أن تستنطق الشعر من حيث الخطاب الديني الذي وجّه للملوك والتاس» ودلالات الصور 
والأساليب الفنيّة» ورصد مشاعر الئاس وضعف عقيدتهم أو قوتها عند وقوع الفاجعة» بلقطات حيّة من التحوّلات في 


الضمائر ودلالاتهاء ومن حيث التقديم والتأخير والتكرار» والإيقاع الموسيقي والقافية» وغيرها. 


في وصف مدينة بلنسية قبل السقوط وبعده: 

بلنسية 'ذات الحسن والرونق....حاضرة البنّ والبحرء ومطمح أهل السيّارة» دار ضاحكت الشمس بحرها 
وبحيرتهاء...أودى الكفر بإيمانهاء وأبطل التاقوس صوت أذانهاء ودهاها الخطب الذي أنسى الخطوب» وأذاب 
القلوب...ياطول هذه الحسرة» ألا جابر لهذه الكسرة......"ء هذا بعض ماصدر عن أبي المطرّف بن عميرة أحد أدباء 
بلنسية بعد سقوطها سنة 175ه, بعد أن ضاعف ملك أرغون التضييق عليها وحصارها وإرهاقها ورميها بالمجانيق("ء 
وبلغ أهلها مبلغاً من شدة الجوعء ونفاد الأقوات» حتّى اضطروا إلى تسليمها()؛ فاستباح الأعداء منازلها وأراضيها 
الخصبةء وقسموها بين رجال الدين والفرسان والبارونات/)ء مما أدى إلى تشريد أهلها واشتداد الغلاء والجوع فيها(”). وقد 
سبق أن سقطت بلنسية سنة ۸۸٤ه‏ بعد أن حوصرت عشرين شهراء وأحرقت وعاث الأعداء فيها فساداًء وقتل وأحرق 
عدد من علمائها(). 

هذه الأحوال التي اجتاحت مدن الأندلس بعامة» وبلنسية بخاصّة» قد تركت أثرها في نفوس التاس» وفي جوانب 
حياتهم الدينية والاجتماعية» وقد أطلق شعراؤها صيحات الاستنجاد والألم والبكاء» وتعددت جوانب هذا الخطاب الذي 
يبث ما عصف بمدينتهم» يخاطبون أنفسهم» ومدنهم» وملوكهم» ويضرعون إلى الله بالشكوى المريرة» محاولين تسويغ ما 
حصل» وذاهلين عما وقع» وقد بدت المفارقات الدينية والاجتماعية الواضحة في بلنسية قبل الخطب وبعده» فهي كما 
يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسي( : 


بلنسيةٌ إذا فكّرت فيها وفي آياتها أسنى البلادٍ 
وأعظمٌ شاهدي منها عليها وأنَّ جمالها للعينٍ بادي 
كساها ربّها ديباج حُسنٍ له علّمانٍ من بحرٍ ووادي 


وقد وصفها الحميري بكثرة الفواكه والثمارء وجمعها خيرات الب والبحر اء كما خصت بالأزهار والأطيارء وبكثرة 
المنازه والمسارح“ وترك ذلك أثراً في أهلها كرم طباع» وطيب نفوس» وحسن لباس (''). ونلاحظ الألفاظ والتصوير 
الديني» من منح الله تعالى لهاء وكساها ربّها وامتنّ عليها بالحسن. 

ويقول فيها أبو الحسن علي بن حريق(ت ۲۲٦ه)‏ : 


بلنسية قرارة كل حسنٍ حديثُ صح في شرق وغرب 
فك هي جنه حُفْتْ رباها بمكروهينٍ من جوع وحَزْب 
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لقد حفت بلنسية الجنّة بالجوع والحرب» بعدما حفتها المنازه والمسارح» هذا التحوّل الذي آذى إلى تشريد أهلهاء 
ووقوع القتل والأسر فيهم» كما يصف ذلك أبو المطرّف بن عميرة: فيالله لأتراب درجواء وأصحاب عن الأوطان خرجواء 
قصت الأجنحة وقيل طيرواء وإتما هو القتل أو الأسر أو تسيرواء فتفرقوا أيدي سباء وانتشروا ملء الوهاد والزبى...."'. 
ويصف ابن الأبار اضطراب الأحوال في بلنسية محذراً من المصير المفزع : 'فقل في يوم عصيبء رماني بسهم للفراق 
مُصيبء ولم يدع لي ماغتیت» وشرى بثمنٍ بخس ماقتنيت» فاستشرى في محو ماوَحّيت» وهدم مابنيت» حتى عيلَ 
الاصطبارء وعَلَبَ الاستعبار» للتفگرٍ في بت الأشجان» وبتٌّ الأشطانء والتذكّر لولوج الامتحان بالخروج عن الأوطان؛ 
أيَانَ سلَّمَها الإسلام آيساء وتديّرها التثليث آنسا("). 

وهو يصف التحوّل؛ بعدما أصاب الإسلام اليأس والضعفء واستأنست بالتثليث الذي هو الشرك ونقيض التوحيدء 
وهي من المفارقات وتحوّل المعاني» وهو يشير إلى ما آلت إليه أحوال المسلمين من الذل والهوان» واضطرٌ أهلها إلى 
التنازل عنها وتسليمها لأهل الشرك والتثليث فكان الأنس في غير موضعه» واليأس والهوان في غير موضعه كذلك. فكل 
ما حل بالنفوس من اضطراب» وهجر الأوطان والتشريد» وما دهاها من هذه الأحوال الاجتماعية والنفسية الصعبة» سببه 
الرئيس ضعف الدّين» وغياب الهمم والخَوّر في التفوس» فقد عجز المسلمون عن حمايتهاء وسلّمت لأهل التثليث والشرك 
قهراء ويرجعون كلّ ما حلّ بها لسبب تسليم المسلمين وضعف عقيدتهم» وترك أمرها لأصحاب التثليث» واستخدمت 
المفارقات اللغوية والمعنوية» التي كان أساسها المفارقة الذينية» فتحولت لغة الخطاب لتحوّل الحال من ضعف المسلمين 
وتسليمهم لها لعجزهم عن حمايتهاء ولأنّ أهل التثليث الذين يشركون مع الله تدبّروا أمرهاء فأنست وعُمّرت بهم» فهذه من 
المفارقات التي تؤلم أبي المطرّفء. وتجعل المدينة كأنها تتنكّر للمسلمين ربما لتخاذلهم عن حمايتهاء وتأنس بأهل 
الشرك. 

وانعكس حصار بلنسية وسقوطها في نفوس الأدباء والشعراء بصورة واضحة» فقد تحولت المدينة من واحة غناء 
يتغنون بجمالها ويبدعون في وصفهاء إلى دار عاث فيها الأعداء خرابا فتغيرت معالمها واستوحش المرء فيها. وقد ارتأت 
الباحثة تقسيم الشعر الذي تناول سقوط بلنسية قسمين : 

ندبها وبكاؤها عند حصارها وبعد سقوطهاء والحنين إليها بعد الخروج منها. 
الندب والبكاء: لقد ندب الشعراء كل ما يسكنها من بشر وحجر وشجرء وقد بكاها الشعراء وقت الحصارء وعند وقوع 
المصيبة بسقوطها واستسلامها. 


٠‏ ندب بلنسية ويكاؤها في شعر الحصار: 
جعل حصار بلنسية رسائل شعرائها وكتّابها تتوالى إلى إفريقية» فنرى ابن الأبّار يوجّه خطابه إلى صاحب إفريقية 
إبي زكريًا الحفصيء واصفاً معاناة أهلها سنة(١٠٠ه)ء‏ ويدعوه إلى تلبية ندائهم قبل أن يحل البلاء بسقوطهاء يقول (5): 


نادتك أندلسٌ فلب نداءَها واجعل طواغيت الصّليب فداءَها 
صرحت بد عونك العليّةَ فاحيّها من عاطفاتِكَ ما يقي حَوباءَها 


ويتردد في مطلع هذه القصيدة المغزى التاريخي والدّيني» فالتاريخي الذي لبت أحقاباً يجمع بين الأندلس والمغرب» ويؤكد 
التقارب بينهماء ويبيّن حقّ الأندلسيين في طلب العون من إخوانهم» كلما لاح الخطر الداهم من إسبانيا النصرانية!؛ ), 
ثم يستحتّهم» فيقول : 
واشْدُد بجلبك جرد خيلك أزرها ترذد على أعقابها أرزاءَها 
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هبوا لها يا معشرٌَ التوحيدٍ قد آنَ الهبوبُ وأحرزوا علياءها 
أؤلوا الجزيرة نصرةً إنّ العدا تبغي على أقطارها استيلاءَها 
فنراه يخاطب بصورتي المفرد والجمع» خطاباً عاماً يوجّهه إلى أهل التوحيد» والشاعر يرى ببصيرته أنّ أهل 
التوحيد هم من يعيدهاء لأنّ الإيمان والحمية الدينية هي التي تحرّك المشاعر لاستعادتهاء وخطاباً خاصا مباشراً لصاحب 
إفريقية» ويصور له حال الئاس الضارعين» المهذدين بالنزوح أو الموت» وينظر بعيونهم» ويخاطب الملك بقلوبهم 
وأبصارهم : 
وبها عبيدك لا بقاءَ لهم سوى سبل الضراعة يسلكونَ سواءها 
خَلّعت قَلويُهُمُ هناك عزاءَها لما رأت أَبِصارُهُم ما ساءَها 
تلك الجزيرةٌ لا بقاءَ لهم إذا لم يضمن الفتحٌ القريبُ بقاءها 
وهناك المعاني الزهدية الدينية» كالضراعة لله» والعبودية في التوجّه له» فلا سبيل لهم إلا الضراعة؛ فقد ضعفوا 
واستسلموا لمصيرهمء وفقدوا القوة الحربية» فكانت الضراعة سلبية» لأنهم لم يأخذوا بأسباب القوة لتحقيق النصر. 
هذا الأمل بتخليص بلنسية يحاول الشاعر بلوغه بشتّى الصّورء ونراه ينوّع في جوانب الخطاب» فعين توجّه الخطاب 
على لسان بلنسية وأهلهاء وعين على المرجوٌ الذي سيحقّق أمل الشاعر وأمن أناسهاء وعين على أهل النّخوة والإيمان 
الذين يجب عليهم أن لا يفوّتوا الفرصة في المسارعة إلى ساحة المعركة والفوز بالشهادة : 
إيه بلنسية وفي ذكراك ما يمري الشؤونَ دماءَها لا ماءَها 
أرسل جوارِحها تجئكَ بصيدها ‏ صيداً وناد لطحنها أرحاءَها 
صرخت بدعوتك العليّة فاحبّها من عاطفاتك مايقي حوباءها 
دار الجهاد فلا تَقْتْكُم ساحَةٌ ساوت بها أحياؤها شهداءَها 
ونرى الشاعر يلتفت في الخطاب من المفرد إلى الجمع» ومن الغائب إلى المخاطب يخاطب بلنسية» ثم ينتقل 
للحديث بلسانها مخاطباً الملك الحفصيء ثم يلتفت إلى أهل التخوة ويخاطبهم خطاباً مباشراًء وهذا الالتفات في الخطاب 
يغني القصيدة ويجعل القارئ في تنبه دائم كما الشاعرء ويجعل القارئ يحس بحالة الاضطراب و حالة الخوف على 
بلنسية عند الشاعر» فبلنسية لم تسقط بعد» والأمل معقود بخلاصها على صاحب إفريقية» وأهل التوحيد والتخوة» ونراه 
يحض على التنافس والإسراع للجهادء طمعاً في نيل الشهادة» ولا يخاطب بهذا الخطابء إلا المؤمن» ونراه يرغّب في 
المسارعة للموت في ساحة المعركةء لأنّ فيه حياةء وكأئه يتمتّل قول الله تعالى: ولا تَحْسَبّنٌ الَّذِينَ فتلوا في سَبِيلٍ اللّه 
ماتا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرَفُونَ19(4١:‏ سورة آل عمران). 
ونراه في السينية يحشد طاقاته ويكتّف لغة الحوار والخطاب لملك إفريقية» ويخاطبه بأفعال الطلب ويبدؤها ب " 
أدرك " مستحثاً إيَاه على السرعة والتعجيل» فالخطب لم يقع بعدء وما زال النصر ملتمساء فنرى الشاعر يراوح بين 
مستويات الحوار» مستعملاً أفعال الأمر والأفعال الماضية والمضارعة؛ والالتفات السريع الذي يتنقل فيه من ضمير إلى 
ضمير بسرعة» يحس القارئ معه بالقلق الذي يعاني منه الشاعرء فيرسم صورة المدينة» وألوان المعاناة فيهاء ويرى أن 
هذه الخيل التي بنواصيها الخيرء هي خيل الله هدفها إعلاء راية التوحيد» كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : " 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة" يقول: ٠‏ 
أتدرك بخيلكَ خيلٍ الله أندلسا إنّ السّبيلَ إلى منجاتها دَرَسا 
وهَبٌ لها من عزيز التصرماالتمست فلم يرل منك عر التصرٍ مُلتَمسا 
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فالموقف لايحتمل التأجيل لأن عرّة بلنسية ضرورة» وهو يخاطب الملك واصفاً ما تعانيه» وما يذيقه لها الأعداء 
فقد تبدّل حالها وضاع فيها الأمان» ويرسم لها صورة تنطوي على مفارقة» فالمآتم عند المسلمين أضحت أعراسأعند 


الأعداء» وهذه مفارقة دينيةء لأنّ الحرب بين الطرفين في العقيدةء فَقَدْ فُقَدَ الإيمان والحمية» والغيرة على الحرمات» حتّى 
تبدّل الأمان قلقاًء والسرور أسى: 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
في كل شارقة إلمام بائقة يعود مأتمها عند العدى عُرُسا 
وكلّ غاربة إجحاف نائبة تثني الأمانَ حذاراً والسترور أسى 


ويرسم صورة للوجوه التي تبدلت» لما حل فيها من العيث والابتزاز والافتراس» وهي صور تثير الحسرة» وتعكس 
تبدّل الأحوال» وافتقاد الأمن الديني والأمن الاجتماعي : 


مدائنٌ حلّها الإشراك مبتسماً جذلانَ وارتحل الإيمانُ مبتئسا 
يا للمساجدٍ عادت للعدى بيعاً وللنداء يرى أثناءَها جَرَسا 
سرعانَ ماعات جيش الكفرٍ واحَرَبا عيث الذبى في مغانيها التي كَبَسا 
وابتزٌ زتها مما تحيّفها تحيّف الأسدٍ الضّاري لما افتترسا 


ولابد من تكرار تنائية الإشراك والإيمان» والمقابلة بين صورتين متباينتين» وفيهما مفارقة دينية مؤلمة» فقد ابتسم 
الإشراك بعد الحلول بهاء وارتحل الإيمان مبتئساًء والمساجد تحولت كنائس» واستبدل جرس الكنائس بصوت الأذان» فقد 
كان النصارى حينما يستولون على مدينة أندلسية يتقدمون في موكب خاص من الكهنة وفرسان الجماعات الدينيةء 
ويتجهون نحو مسجدها الجامع» ويضعون فوقه الصليب» وهم ينشدون أناشيد الحمد والثناء» ويتم تحويله إلى كنيسة "", 
ولعل هذه الصورة الواقعية ماثلة في ذهن الشاعرء فنراه يلجأ لهذه المفارقات لاستثارة حميّة المسلمين» ويتبع ذلك بصورة 
جيش الكفر الذي عاث بهاء وابتزٌ خيراتهاء وافترسها كالأسد الضاريء فالصور الدينية تتمازج مع الواقع الاجتماعي 
الإنساني. 

فالعيث والعبث والافتراس والابتزاز» تجعل الطرف مستوحشاً كئيباًء فتفيض النفس بالحسرة التي تعدّد مناحي 
الحوارء فهذه رسائل يرسلها الشاعر إلى الملك الحفصيء ثم ينتقل للخطاب بلسان بلنسية الذي يرجوه أن يخلّصها: 


وصيّرتها العوادي العابثات بها يستوحشنٌ الطرف منها ضعف ماأنسا 
وحال ماحولّها من منظر عجبٍ يستجلس اركب أو يستركِبٌْ الجُلْسا 
هذي وسائلُها تدعوك من كتّب وأنت أفضل مرجرٌ لمن يئسا 


ماضي العزيمة» وهو البدر وتدبيره وسع الدنياء وقامت دعوته على العدل والإحسان» فالطهارة لاتقبل الدذنس» والتطهير 
بغسل القلوب من الشركء كما ينقى التوب الأبيض من الدّنسء فالأعداء هم أعداء الهدى» وأعداء الذين» وهو يستثير 
الملك بهذه المعاني الدّينية» والحثّ على نيل رضا اللهء فلن يتحقّق إذلال الكفار» وطأطأة رؤوسهمء إلا بالعرّة الإيمانية» 
والرّوح الإيمانية الخالصة» وبدولة تقوم على العدالة» ونراه يكيل المدح للملك الحفصي: 


أنه البَدْرُ والعَليَاءُ هالته تَحْف من حَولِهِ شَهْبُ القئا حَرّسا 
تَدبِيرُهُ وَسِعَ الدُنيا وَما وَسِعَتْ وغُرْفُ مَعْرُوفِهِ وَاسَى الوَرَى وَأسا 
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قَامَتْ عَلَى العدلٍ والإحسانِ دَعُوَنْهُ وأنْشَرَتْ مِنْ وُجُودِ الجُود ما رسا 
ونراه يحفل بالصناعة» ويبدو التكلف واضحا في مدحه» فلا غرابة» فهو رسول وطنه إلى الملك الحفصيء الذي 
تؤكد الاستعانة به وشائج القربى والتضامن بين المغرب والأندلس» لقد تحدّث عن محبّة بلده بصدق وحرارةء فلمّا تجاوزها 
إلى الأمير» نراه يقول فيه مايقوله أيَ شاعر في أمير ""؛ فهو طلق المُحيّاء مُبارك» نوّر الله بصيرته بالتقوى» ثم يلتفت 
فيعود للحوار المباشر معه: 


AEE‏ له اجا قا فيه أغدره الهذى كفنا 
رو تق ولا طَهَارَة ما لم تفيل النجَسا 
وأؤطئ القيْلَقَ الجرَارأَرضَهُمْ حتّى يُطَأَطِئْ راسا كَل مَنْ رأسا 

وانصر عَبيدا بأقُصّى شزقها شرق عوكهد ھا تين کا ركنا 


فهو يخاطب الممدوح مباشرة» ويعرض حال بلنسية» ثم يعود لامتداحه بضمير الغائب ويعرض صفاته» ثم يعود 
ويستحته بالخطاب المباشرء وبلنسية حاضرة وماتعانيه مرتبط بعزيمة الممدوح والمسارعة لإنجادها قبل السقوطء ونراه يلتفت 
من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب مستخدماً أفعال الأمرء ينظر إلى الملك» ويطلب منه مهاجمتهم بجيشه بالخطاب 
المباشرء ثم يتحول بنظره إلى الأعداء بضمير الغاب» وقد طأطأ النصر رؤوسهم» ويتحول بنظره مرة أخرى إلى خطاب 
الممدوح ثم يلتفت إلى أهل بلنسية واصفاً حالهم» وهذا يعطي معنى الحثٌ على الفعل والإنفاذء كما يغني التنويع في أساليب 
الخطاب النصٌّء ويعطيه حيويّة ومعاني جديدة تؤثّر في المخاطب وتثير حميّته وانتباهه. 

ونرى الشاعر يبالغ في المدح» ويسبغ على الملك صفات القائد المسلم للتأثير على عواطفه واستثارة مشاعره 
الدينية» فهو يراه الملك الإمام الذي سيحرر الأندلس ويقضي على أعداء الإسلام»ويطر البلاد من الأعداء» وهي الفكرة 
المهدوية التي قامت على أساسها الدولة الموحّدية في المغرب» واعتبر الحفصيون أنفسهم الورثة الحقيقيين لهذه الدولة» 
فكيف لايقوم الملك الحفصي بتطهير البلاد من الدنس والكفرء والتطهير من صفات الإمام ١ء‏ فيبادر الملك لإعانتهم 
لكن شدة الحصارء حالت دون وصول معونة الملك الحفصيّ في الوقت المناسب» مما اضطر ابن مردنيش زيّان بن 
مدافع بن يوسف بن سعد أمير بلنسية إلى التفاوض مع الملك الإسباني خايمي الأول على تسليمها!'). 

ويبدو أنّ القصيدة أعجبت الملك الحفصي كما يقول المقري ' فهزت من الملك عطف ارتياح» وحرّكت من جنانه 
أخفض جناح» ولشغفه بها وحسن موقعها منه أمر شعراء حضرته بمجاوبتهاء فجاوبها غير واحد7' )؛ ويصفها في 
موضع آخر بأتها ' فضحت من باراهاء وكبا دونها من جاراها ". فهل أعجبت القصيدة الملك لوجدانيّتها المؤثرة في 
هذا الخطاب الإيماني الدذيني والإنساني» أم لبنائها الفنّي وصورها الفنيّة المبتكرة» فالقصيدة ليس فيها تلك الصور 
المبتكرة» وربما أثارت إعجاب المقّدري للمشاعر الصادقة المتدفقة» ولعظم المصيبة التي نقلتهاء وللمشاعر الإنسانية 
والينية التي اشتملت عليهاء مع حسن سرد ابن الأبّار مما منح القصيدة قوّة تأثير وتنبيه لما ينتظر المسلمين جميعاً؟"). 
ولاشك أنّ القصيدة تحمل ألفاظاً لها بعد ديني» ويصئف الاس وفقاً لهذا البعدء فالأعداء الذين يحاربهم الملك هم أعداء 
الهدى. 

ونرى لشعر قبل السقوط يراوح بين اليأس والأمل والرجاء» والتقلب في لغة الخطاب واللهفةء وهذا التنقل السريع في 
الالتفات» فعين على بلنسية قبل الخطب وبعده» وعين على معاناة أهلهاءوعين على الممدوح الذي تعقد عليه الآمال في 
تخليصهاء والإطناب في امتداحه وتخليد صفاته إن هو حرّر بلنسية» ولا يفوته ماينتظر الممدوح من أجر في إعلاء راية 
الإسلام» ودرء الخطر قبل استفحاله وامتداده إلى المدن والممالك الإسلامية في الأندلس والمغرب» لكن وقع ما يخشاه شعراء 
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بلنسية وأهلهاء وسقطت بلنسية» فكيف كان وقع السقوط على نفوس شعرائها ؟ وهل هناك مفارقة في المشاعر قبل السقوط 
وبعده؟ وهل ضيّع الحزن الشديد والدموع التفاصيل الخاصّة بالمعركة وأحداثها ؟ 


٠‏ ندب بلنسية وبكاوها في شعر السقوط: 
أما سقوط بلنسية سنة 175ه»ء فقد كان وقعه على شعرائها عظيماًء وفقدوا معه صوابهم وصبرهمء كما فقدوا الأمل 
بالخلاصء يقول ابن الأبّار '): 
أينَ الصبرُ وفؤادي أنسيه لم يبق لقومه على الرمي7 سيه 
هيهات يحور ما مضى من أُنسِيّه من بعد مصاب حل في بلنسيّة 
وتتكنّف صيغ الاستفهام في النثر كما الشعر عند ابن الأبّار: 'ياطول هذه الحسرةء ألا جابر لهذه الكسرةء أكل 
أوقاتنا ساعة العسرةء أخي أين أيامنا الخوالي» وليالينا على التوالي....7*')ء فالشاعر يخاطب نفسه ينده الصبر فلا 
يجده» ويخاطب أخاه» ويخاطب نفسه؛ يعدد لغة الخطاب كي يستطيع أن يستوعب المأساة» فلا يجد السلوى» ويصب 
جام غضبه على يوم السقوط الذي لاذنب له إلا في أحاسيس الشاعر التي لا تقوى على استيعاب ماحصلء فيخاطبه 
داعياً عليه» وكأنَ الشاعر يبحث ذاهلاً عن أي شيء يلقي عليه بلائمة الهزيمة» وهو خطاب عاطفي محض» فيه ندب 
وبكاء وحسرة» تبعد به عن العقل والمنطق» ومواجهة الواقع المرّل"": 
بعداً لك يايومَ الثلاثا من صفز ما ذنبك عندي بشيءِ يُغتقر 
قد أشمتٌ بالإسلام حزب من گفر من أينَ لنا المفرّ كلا لا مَكَرَ 
ونلحظ المعاني الإسلامية في الذنب والمغفرة» ففي هذا اليوم شمت الكفار بالمسلمين» ونلاحظ لفظة ' حزب " 
فالمسلمون حزب الله» والكفار حزب» وشتان بينهما. 
وقد كان أبو المطرّف بن عميرة من أكثر شعراء بلنسية إحساساً بالفجيعة» وقد كتب لبلنسية بصورة وجدانية رقيقة 
ومؤثّرة» يخاطب نفسه متسائلاً عن هذه الدّموع الحرّى» وهذا القلب المضطرب بأسئلة متلاحقة» تجمع بين التحسّر 
والحنين(': 
ما بال دمعك لا يني مدرازة أم مالقلبك لا يقر قرارة 
أللوعة بينَ الضلوع لظاعنٍ سارت ركائبُهُ وشطّت دازهُ 
أم للشباب تقادّفقت أوطائة بعد الدنوٌ وأخفقت أوطارهُ 
أم للرّمان أتى بخطب فادح من مثلٍ حادثة خلت أعصارة 
ثمّ يلتفت للحديث عن بلنسية وما حل فيهاء ونرى الشاعر يكف صور الحزن» ويكرّر لفظة القلب» ليكشف عن 
عمق ألمه وأسفه : 
بحڙ من الأحزانِ عب عبابُة وارتجٌ ما بين الحشا زَخَارُهُ 
في كل قلب منه وجدٌ عنده أسف طويلٌ ليس تخبو نارُهُ 
ثمّ يعود للمقارنة بين بلنسية الماضي والحاضرء مستخدماً صور المفارقة بين ما كان عليه وما أصبح فيه» وترق 
عباراته وهو يستحضر صورة الماضي : 
ما كان ذاكَ المصرُ إلا جِنّة للحسن تجري تحت أنهارُهُ 
طابت بطيب نهاره آصَالهُ وتعطرت بنسيمه أشجازهُ 
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وتألّقت أوقاتهُ وتفي .حت أرجاؤه وتفتّحت أنوارهُ 
فبلنسية جنة تجري تحتها الأنهار» وهو معنى إسلامي وقرآني خالص» وهو من المبالغات المقبولة» وفيها معنى 
التحوّل الواضح» فقد انقلبت الجنة بمافيها من نعيم العيش» والأنهار الجارية» إلى الوحشة والجحيم بسبب المعاصي 
وضعف الهمم والضلال» ونحسّ في هذه الأبيات طمأنينة الشناعر» وكأنّ الخطب لم يقع بعدء ويعيش الماضي حاضراً 
وقويًا وعميقاً في نفسه؛ ثمّ تأتي صورة الحاضرالذي تتبدّل فيه لغة الخطاب» ويحلٌ ظلام الضلال محل إشراق الهدايةء 
ويداهم ليل الخطوب نفس الشاعرء حين حل ببلنسية : 
قد كان يشرق بالهداية ليله والآن أظلمَ بالضّلالٍ نهار 
ودجا به ليل الخُطوب فصبخة أعيى على أبصارنا إسفارة 
وتحمل هذه المفارقات البعد الاجتماعي النفسيء والبعد الديني» فالليل بظلامه مشرق بالهداية» والنهار مع ضوئه 
مظلم بالضلالء والقلب ماعاد يرى النهار لأن ما حل بالنفس جعلها ترى بوعيها صورة القتامة التي يختزنها هذا التثهارء 
فالشاعر يربط بين ليل الخطوب والضلالء الذي حوّل الصبح ظلاماًء والهداية التي قلبت الليل إشراقاًء فالمقياس الذيني هو 
الذي قلب المعادلة الطبيعية. 
فالشاعر لديه القدرة على عرض مشاعره في كل أحوالها وتبدلها الواضح وحين تقرأ الأشعار التي تصف بلنسية في 
شعر السقوطء وقبل أن يأتي الشّاعر على الأبيات التي تصف ما حل فيهاء تعيش فيها مغاني الجنة» وتتنسّم عطر الآصال» 
وتسمع خرير الأنهارء ثم لا تلبث أن تقلب الموازين» وتتبدّل الأحوال» فيصاب القارئ بالصدمة التي يعيشها الشتاعرء ولفظة 
الجنة وما فيها من نعيم ماثلة في قلب المسلم وذاكرته» فهناك تناص مع قوله تعالى في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم» من 
ذلك قوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِنْ تختها الأنهارُ ذلك الْقَورُ الْكبينُ1(4١‏ : سورة 
البروج)» وقوله تعالى: ظ قل أَوْتَبَنكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للَذِينَ انَقََا عند رَبِّمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهارْخَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجُ 
مُطَهَرةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّه وَاللّة بَصِيرٌ بِالْعبَادِ15(4 سورة آل عمران). 
ويشتذ غضب أبي المطرّف على ما حل ببلنسية» ويشتد حبّه لهاء حتّى يدعو عليها بالخراب» وهو من المعاني 
التي فيها مفارقة» فهذا الحب الذي تغلغل في فؤاده» جعله يتمتى خرابها حتّى لايهنأ بها الأعداء» فهو يدعو لها بالسقيا 
وهي القريبة الحبيبةء أما الآن فقد غصّت بالأعداء» و يتقن رسم الصورة التشخيصيّة» ويبرّر هذه الأمنية الغريبة وكأئه 
يستدرك نفسه في هذا الخطاب» ونلحظ المفارقات بين المعاني الإسلاميةء والنصرانية“": 
ألا لا سقت غر الغواني منازلاً طعمنا جناها وارتَعيْنا جنابَها 
وما لي أستسقي الغمامَ لتربة أغصّت لحيّات الصّليب لصابها 
وشرّدت التوحيد تشريد ساخر به وعلى التّثليث أرخت حجابها 
وكنّا صدقناها المحبّة جهدنا فماذا الذي متا على الحبّ رابَها 
أذاك لأنّ الشيب كرّهَ قربنا إليها ولمّا تنضل عنها شبابّها 
وددنا وأبصرنا لها الشرك عامراً لو آنا رأينا قبل ذاك خرابها 
وكم من محبٌ قد تمنّى لنفس من يحبٌ إذا يخشى عليها ذهابّها 
ونلاحظ أنّ الشاعر يغرق في التشخيص الديني» فالتربة أغصّت لحيّات الصّليبء والتوحيد يُشرّد» وأرخت حجابها 
كناية عن ارتضائها التثليث» حتى التربة لفظت المسلمين وشرّدتهم وسخرت بهم ؛ لتخاذلهم وضعفهمء فالعقيدة الضعيفة 
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أساس ضعفهم» فقد أضحت الحرب عقائدية» ولا تنفصل عن الواقع الاجتماعي» فالتشريد في الأديان وفي الأوطان» 
والمفارقات دينية واضحة» فقد عُمَّرت بالشرك بعدما خلت من المسلمين. 

وقد فطن إلى غرابة موقفه هذاء إذ إنَّ الغرباء عن أوطانهم يدعون لها بالسقياء ولايتمتون لها الجدب والخراب"ء فعاد 
للقول في قطعة أخرى: منخاطياً نفسه بضمين المتكلم للجماعة: وكأنه يكثر من الحزن: ومن الاعتذار:لها("): 


زدنا على الثائين عن أوطانِهم وان اشترّكنا في الصبابة والجوى 

إِنَا وجدناهم قد استسقوا لها من بعدٍ أن شطت بهم عنها التّوى 

ويصدنا عن ذاكَ في أوطاننا مع حبّها الشرك الذي فيها ثوى 
حسناءٌ طاعتها استقامت بعدنا لعدوّنا أيستقيمُ لها الهوى 


فهو يلقي باللائمة على الدتيارء ويحاول هذا الاعتذار غير المبرّرء إذ كيف يستقيم هواها وطاعتها للأعداء» ويطالبها 
بما لم يستطعه أهلهاء ونرى المقري يعجب بهذه الأبيات» حيث يقول : ' ما رأيت ولا سمعث مثل هذه الأبيات بمعناهاء 
العالية في مبناهاء فإنَ فيها استيلاء التصارى دمّرهم الله على نلك الذيارء وثبوت قدمهم فيها على طبق ما لهم فيه 
اختيار» مع إدماجه حبّه لها الذي لايشك فيه ولايرتاب» واشتمالها على المحاسن التي هي بغية الرائد ونجعة المنتاب 
0 فالإشراك ثوى فيهاء كناية عن دحر المسلمين» وإقامة أهل الشرك بهاء ونلاحظ استخدم لفظة الثواء للشرك» وكأتها 
أحبّته واستقام لها هوى الشرك» وهي ألفاظ تعكس حالة اليأس والتقمة» وضعف العقيدة. 

ولا نرى في ندب بلنسية في حصارها وبعد سقوطهاء إلا ألفاظ الجراح والعَيْثْء والمرض الذي لا يرجى شفاؤه؛ والحسرة» 
والثار التي لاتخبوء وبحر الأحزان» حتّى تضيع تفصيلات المعركة؛ بين هذه الدّموع المنسكبة» والأحشاء المضطربة؛ كل هذا 
سببه البعد عن الدثّين» وتخاذل المسلمين» وضعف الهمم وترك الجهاد» فلحق بالمسلمين الذل والهوان» وكما جاء في خطبة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأنبار: 'ماغزي قو في عفر دارهم إلا دلوا "". 


ه٠‏ شعر الحنين إلى بلنسية: 
أمَّا حنينهم إلى بلنسية» فنراه يرق» وتعلو فيه نبرة الحسرة والحزن» وما كان هذا الحنين إلا لتقليب أوجاعهم» 
واستحضار الماضي الجميلء ومقارنته بالحاضر المفجع» ولم يجد أبو المطرّف أصدق تعبيراً من قلبه فيتوجّه إليه 


بخطاب وجدانيّ مؤثر("): 
ألا يها القلب المصرّحٌ بالوجدٍ أمالك من بادي الصتبابة من بُدَ 
ثم يوجّه الخطاب لنفسه ملتفتاً إلى ضمير الغائب مغنياً الخطاب بالتساؤل والتمتي الذي يتأرجح بين الأمل والرّجاء: 
وهل من سلو يرتجى لمتيّم له لوعة الصّادي وروعةٌ ذي الصد 
ألا ليت شعري هل لها من مطالِع مُعادٍ إلى ما كان فيها من السسّعدٍ 
ويرمز لبلنسية ب (نجد) لما في هذا الرمز من قدسية وحنين دائم لاينتهي: 
يحنُ إلى نجدٍ وهيهات حرّمت صروف الليالي أن يعود إلى نجد 


ويذوب الفؤاد مع ذكرمسقط الرأسء كما يقول ابن الأبّارء في هذا الحنين الذي يقدّم فيه الوطن ومسقط الرأس» على 
الفعل؛ فكأنَ هذا الوطن هو الذي أوجد الحنين» ولولاه ما ذكر القلب الاشتياق/"': 


إلى أوطانه حن العميدٌُ فظل كأتةٌ غصنٌ يميد 
ومسقط رأسه ذَكَرَ اشتياقاً فذاب فَوادُهُ وهو الحديدُ 
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ولو رامَ السلوّ أبت عليه معاهِدُ عهذها الماضي حَميدْبُ 
ويحن الشعراء إلى الربوع» ويصفون حالة الأرق لألم الفراق» مستحضرين صورة الأمومة في الحرص على 
الأطفال» كهذه الأحداق التي تهفو لبلنسية*): 
يا شوق أحداقي هقفت لحدائق ت؛فضي جداولها إلى غدرانها 
كالأمَهاتِ أوَت إلى أطفالها فرّمت عليها الرَزْقَ من قمصانها 
ثمّ يشتد الحنين» وتعلو نبرة الأسىء حينما يشرّد الأهل عن أوطانهم بعد النزوح» وتبدو المفارقات اللفظية 
والمعنويّة» فبعدما التأم الشمل باللقياء يلتئم شمل الدموع بالفراق» ويحسٌ القارئ بهذا الخطاب الذي يعبّر الشاعر فيه 
بلسان حاله» عمًا وقع لأهل بلنسية» وتحسٌّ مع استخدام قافية العين المكسورة بطعم الألم في الدّموع المنسكبة بانكسار 
مفجع» وحنين يترد صداه مع مدرار الدموع": 
أيا أسفي على عدم الهجوع وفقدانٍ الأحبّة والرجوع 
وشملي مزقته يذ الرّزايا ليْنظَمَ بعدها شمل الدموع 
ويحاول الشعراء أن يعيدوا التوازن إلى نفوسهم» باستحضارهم صورة مجالس العلم والعلماء في بلنسية واشتياقهم لهاء 
من ذلك يقول ابن الأبّار!"): 
أحنّ لأرباب المعارف بالتّرب لأرجو بهم شفع الصّنيعة بالربٌ 
مكانَ اعتمادي واعتدادي جعلتهم وتْدّخْرُ الأعلاق للحقب الشهب 
وهل درك في أن تقرّبٹ منهُمُ بأسنى أناس أحرزوا درك القرب 
تلقُوا جنى القرآن غضتاً عن الذي أتى خاتماً للل في خاتم الكثب 
أطوفُ بناديهم رجاءً نداهُمُ كذاك انتظامُ الطّيرٍ في مثْترٍ الحبّ 
هم القومُ لايشقى جليسُهُمٌ بهم وحسبي أن يغشى مجالِسَهُم قلبي 
ولا تخلو هذه المجالس من الذكر والقرآن» وهم من لا يشقى بهم الجليس» كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلّم من حديث طويل عن الذاكرين لله : "هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم “. 
وقد يستحضرون في خطابهم جمال الطبيعة» يستأنسون به؛ وترق معه معانيهم وكلماتهم» ويتمنون رجعة لهذا العهد 
الذي مضى وحمل معه أحلامهم وشبابهم!"): 
يا سفى الله للرصافة عهداً كنسيم الصّبا يرق ويندى 
وجناناً فيها أهيمُ حناناً بيد أتي خُرمٹ فيهنَ خلدا 
مستهلاً كأدمعي يوم وګع ث ذراها القاح سكا وندا 
فهو يقارن بين جنة الأرض في مدينته بلنسية التي حرم منهاء وبين جنة الخلد التي وعد الله بها المثقين» فصورة الجنة 
ماثلة لدى الشعراء في حديثهم عن مدن الأندلس» فالوطن جنة؛ فكيف به إن كان الأنطس ذكت الأنهار والأشىجار والثمار. ثم 
يطنب في وصفها: 
ليث شعري هل يرجع الدذهر عيش يشهد الطّيثِ أنه كان شهدا 
ومجالآ اروضة من غديير تبتغي للمراد فيها مرا 
حيث كنا نغازك الترجص الغ جل جفوتًا ونهوذنر الس فلا 
تحت ليل من حسنه كنهلر قلطا من صيغة الشباب ودا 


٤ہ‏ لب المحجاة الأردنية في الدراسات الاإسلامية. مج .)٠١(‏ ع .)٤(‏ 1551 ه/ 5١١1م‏ 


آمنة سليمان البدوي 


إذن هو التدب مع الحنين, الحنين للجمال ولمجالس الأنس, لأيام الثلباب, مع المفارفات التي كان الليل من حسن 
أحداثه كنهار: وقد غذا النهار يما فيه من نكبات ومصاتب ليله يحاول الثناعر في هذا الخطاب أن يستحضر أيام 
الأس, ويحاول إعادة الاطمئنان إلى روحه القلقة المتعبة, من جراء ما قع. 

وقد يمزج الشعراء بين الؤثاء والحنين, فهاهو أبو المطوف يبكي جزيرة ثتقر وشرق الأندلس يمزج فيها الخطاب بين 
ضمير الغائب وضمير المتكلم, يقولأ'“: 


تذكر عهد الاق لئاق شلبيع وذت أت لابق ولبق لامع 


وأتيع ذكر الجن أثة موجع له بدا قاث على الجن جاخ 
كفى حزيًا نأي عن الأطى بعدما + أينا عن الأولان وهي بلاقع 
ني غرة حى بموضع غرية لقد صنع الثيق الذي هو صانع 
أل إلى أرض قام عهذها ومن دونها أيدي ااخطب المطنع 

وكيت بثقر أو بثزقة مائه وفيه لشقر أو تزرق مشا 


يتوجه الثئاعر للحديث عن نفسه بضمير الغائب» وعندما يحل يتجه بالخطاب بضمير المتكثم المباشر» وفي تكرار 
الشاعر للألفاظ بعد نفسي» وإيقاع موسيقي يحاول الشاعر من خلاله أن يخقف من الألم الذي شحنت به نفسه. 
ونجد الكثير من الأشعار في وصف معاناة بلنسية في حصارهاء في سقوطها الأول وسقوطها والثاني» ويرجع فوزي 
عيسى هذه الكثرة إلى وجود عدد كبير من الشعراء والكثاب البارزين الذين شهدوا المحنة من أبناء بلنسية, أو من أبناء 
شرق الأنطس, وفي مقامتهم ابن الأبارء وأبو المطوف بن عميرة, بالإضافة إلى الور الذي قامت به بلنسية في الافاع 
عن الأندس, مها أدى إلى احتفاظها باستقلالها زم طويلاء ونمو الشعور الوطني في نفوس أبنائهاء مها جعل أثر 
سقوطها عميقا في نفوسه م(“ . 


الملامح المنية لشعر حصار مديئة بلنسية وشعر سقوطها: 

إذن كان المحور العام في هذا الششعرء هو التفع على بلنسية» ولو تتبعنا الألفاظ المستخدمة فيه, لوجدناها 
تكشف عن حالة الحزن والألم والحسرة» وتعكس ما لحق بالمدينة من تخريب وعيث» من مثل: (عك, ابثرء قاذف, 
شرقت عيونها أدمعا ء لا يقو, بحر الأ<زإن), ولا شك أ ألفاظ التضاك التي عمد إليها الشعراءء تعكس حالة التبئل 
والتغير التي لحقت بمدينتهم» من مثل: (العرس والمآتم» النهار والليل» والهداية والظلال» والسرور والأسى). 

كما لتخم الشعراء ألفاظ المجاسة: (حاثى وحشاشتهاء دماءها وماءهاء احث وحوباءهاء لا يقل قراره) وقد ساهم 
الجناس في إشاعة إيقاع موسيقي يتناغم مع موسيقى المشاعر الحزينة والضاخبة في آن معاء لإسماع الآخر, كما تبثا 
ذلك في سيدية ابن الأبارء التي أسرف فيها ابن الأبار في استخدام المحشنات, ويرى يوسف عيد أك الفاظه في هذه 
القصيدة, كان فيها ذوق مفتعل في حك الصنعة انعكس في الانقطاع بين التعبير الشعري والانفعالات النفضية"“, كما 
نراه يعتمد في تجنيسه على الاشتقاق اللغوي فيشتق من الحشاشة الفعل "حاش", كما يعتمد على التشابه اللفظي فيجئس 
بين "ابت وإر[تها " "“. وريما كان لسهلب ان الأبار في مدحه للملك ااحفصىئ وتزويق ألفاظه لاستعطافه لنصرة بلنسية 
من السب التي جعلته يسرف في استخدامه لألفاظ المطابقة والمجانسة, ولم يخل هذا بمتانة السبك وجودة الصياغة. 

أها التصوير في هذا الشعر فقد كان واقعها يصف المشهد الحقيقي للحدث» صورة الدماء والثموع» صورة الافتراس 
والعيث» أو صور الماضي بما فيه من طبيعة غثاء, وملاعب صباء ثم المفارقة التي تحملها الضور بين الماضي 
والحاضر, وتحمل معها معاناة الشاعر» فالصضورة عها يقع في بلنسية أو غيرها تشكل رم لآلاف الحوادث المماثلة» 
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فيخرج الشاعر من الحدود الخاضة لمدينته إلى الآفاق العاسة““, ولتندرج في الصور المعاصة لمشاهد سقط المدن. 
وقد رصدت الدراسة الصور التي بنيت على مفاهيم وألفاظ دينية, فقد تضمنت بعض الصور معاني آيات قرآنية كريمة» 
أو ألفاظ ومعاني من أحاديث نبوية شريفة, أو معاني من خطب دينية, لامثيما خطبة لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه, فقد تواءمت المعاني فيها مع دعوة هذا الشعر إلى الجهاد والترغيب فيه, ذاكر ماأعده الله من أجر للمجاهدين, 
ومثير الحفائظ, بأبلغ ماتستثار به من حماية للثين وتدعيم لأركانه (60). 

إذن الطباق أو الجناس أو الصورة هي انعكاس لحالة الشاعر في تيكل المشاعر والمفارقة في المشاعر الدينية 
والاجتماعية, وموسيقاها المنسجمة مع شعوره قوة وضعفاء خفوتا وعل. وهو مها يدل على رهافة الحش وصدق التجربة 
وواقعيتها وعمقها في نفوس الشعراء. 


الخاتمة: 

لقد وصف الشعراء حالة دواخلهم. وحالة الناس, وكان الحش الديني والبعد الإيماني, والغيرة على انتهاك حرمات 
المساجد وعقائد القلس بارزا, فقد تحدثوا بلسان بلنسية وأهلهاء واستحتُوا الملوك والمسلمين على نصرتهاء وقد حاول 
الشعراء حشد الألفاظ وتكثيفهاء والاستعارات والأساليب البلاغية والأصوات والإيقاع» وعلت موسيقا قصائدهم بألفاظها 
وصورها ومعانيها لإسماع الآخرء ونقل معاناة الثاس الكينية والاجتماعية في بلنسية» وحالة الأمار والخراب في المدينة 
وتحول دور العبادة الإسلامية إلى كنائس, ورسم الانفعالات من خلال صور خارجية وداخلية لما حل بمدينتهم بلنسية, 
وين الشعر الذي كان فيه اسغاثة بملوك المغرب, وشائج القريى والتضاض بين الأندلس ولمغي, كما رسم شخصية 
للإمام الذي يحمل صفات خاصة, قد يكون لها علاقة بالفكرة المهدوية التي تنتظر المخلص الذي يخرجها مما تعانيه 
من قهر ظم ديني واجتماعي. 

كما حمل الشعر البعد الديني من خلال الآيات والأحاديث النبوية وخطب الصحابة التي برزت معانيها في الدعق إلى 
الجهادء سعيّا لاستتهاض الهمم والحك على مساندة أهل الأندلسء واستثارة ماتبقى من حش ديني في النفوس. 

وقد جاءت السمات الفنية تحمل المعاني التي أراد الشعراء نقلها إلى الناس, وعبرط بها عن أفسهم, فصوق 
المساجد التي انتهكت <رماتهاء والأعراض التي استبيحت, وشاهد الدمع الدماء. هي صور واقعية, لبعث الحمية 
الدينية والغيرة في نفوس المسلمين ودفعهم للفعل والنهوض لنصرة إخوانهم من جديد. 

وجاء الطباق لإظهار المفارقات والمقابلات بين واقع المدن قبل السقوط وبعده, كما يعكس حالة نفوس الشعراء 
وماتحمله من المفارقة الدينية والاجتماعية , وجاءت المجانسة لإظهار الحس الموسيقي خفوثا وقوة, فترتفع موسيقا 
الأفاظا مع الاضط رب ولام وااصخب, وتنخفض مع اليأس الإحباط والأنى, ولتعبر عما يعتلج النفوس مما يعكس 
صدق التحربة وواقعيتها عند الشعراء. 


الهوامش: 
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آمنة سليمان البدوي 


(۳) محمد عبد ال] عنان, عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» مطبعة لجنة التأليفء القاهرةءلظط7), (19786)/, ج 
۲ ص 669. 

)٤(‏ يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين, ترجمه ووضع حواشيه» محمد عبد الله عنان» مؤسسة 
الخانجي, القاهة, ظ"), (1980), صع67. 

(0) محمد بن عبد المنعم الحميري (تؤغِي ١٠6ه/‏ 556 ام), الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان غباسء دار 
الكتاب اللبناني» بیروت» 8 ۳), ,)١19/6(‏ ص .٠١٠‏ 

(1) أحمد بن محهد التلمساني الّري (تهي ١6١٠ه/ 1۳١‏ ام), نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق» إحسان 
غباس» دار صادرء بیروت» ,)١9314(‏ ج6, ص500, .٤0٦‏ 

(۷) المصدر الشاق, ج١.‏ ص .١18١‏ 

(۸) الروض المعطار. ص۷٩‏ 

(9) علي بن موسى بن سعيد المغربي (تفي 1۸0ه/ 71 ام), المغرب في حلى المغرب, تحقيق» شوقي ضيفء دار المعارف 
بمصرء ,)١1916(‏ ج۲ ص۲۹۸. 


.٠۷ص الروض المطار.‎ )٠١( 

)١١(‏ المغب؛ 7١/7‏ ؟. 

(17) أبو المطرف بن عميرة حياته وآثاره» ص١ .7٠‏ 

)١(‏ اظرء ابن الأبار, أبو عبد ا[] محمد بن عبدا[] الاضاعي (تهي 108ه/ 1709م), ديوان ابن الأبارء تحقيق» عبدالسلام 


الهراس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» (۱۹۸0), ص77 /, وكتاب ابن الأبارء إعتاب الكتاب» حققه 
وعلق عليه» صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 8 ,)١971( ,)١‏ ص ۲00 ۲01. 

)۱٤(‏ محمد عبد ا[] عنل, مراثي الأندلسء مجلة الكاتب المصيء مجلد /, عدد ,١‏ (968ام), ص۳۷۲. 

)١0(‏ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (تهي 707ه/1719م), صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)ء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» كتاب الوحي» باب الخيل» حديث رقم 7/169. 

7 ) انظر القصيدة السينية» ابن الأبارء ديوان ابن الأبار» ص90 ۳۹۹. 

۷) أشباخ» تاريخ الأندلس» ص “اثاع. 

الطاهر أحمد مكي, دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة, دار المعاف, لقاهق. ۱9). (۵۹۸۰). ص ۴۹۹ .٠٠١‏ 

9) أحمد أعراب الط رابلسي, الأصوات النضالية والانهزامية في الشعر الأندلسي, مجلة عام الفكر, المجلد ,١٠‏ العدد ,١‏ 
الكويت( 981 ام). ص67 1, 67 .1١‏ 


) 
) 
) 


٠۲۷ص ابن الأبار, الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» ط١, (1971), ج۲‎ )"١( 

(۲۱) الفح ج٤‏ ص١٠٦٤‏ 

(۲۲) الساق, ج٤‏ ص0۷٤.‏ 

(۲۳) محمد مجيد السعيدء الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس, منشدورات وزاة القافة والإعله, بغداد. (91/9ام), 
ص ١‏ 


)۲٤(‏ اروض المعطار, ص 98. لم ترد الأبيات في ديوان ابن الأبار. 
(۲۵) المصدر الساق قسه. 
(71) المصدر الساق فسه. 


المجلة الأردنية في الدراسات الاإسلامية. مج .)٠١(‏ ع(٤).١۳٤٠ه‏ ٤٠٠۲م‏ _ ل۷ 


ملامح الخطاب الديني في شعر 


(۲V)‏ انظر القصيدة ابن الأبار القضاعي (تفي 1ه 0م ام), تحفة القادم, علق عليه إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلاميء بیروت» 9 ۱), (987ام), ص .۲٠0١ ۲١۰۹‏ أعمل الأعله, ص۲۷۳ ١٤۲۷ء‏ بن شريفةء أبو المطوف» 


ص۲۳۰ ۲۳۱. 
(۲۸) بن شريفة» ص۲۳۳ 

(۹) الساق فسه. 

(۳۰) الساق غسه 

(۳۱) الفح ج١,‏ ص ١٠١لا‏ 

(۳۲) أحمد زكي صفوت, جمهرة خطب العرب» المكتبة العلمية» بیروت» ج۰۱ ص۱۸۹٠‏ 

(۳۳) الفح, ج١:‏ ص ۳۰۵ 

)۳٤(‏ الدیوان» ص۱۸۷ 

(0) الشاق, ص /اا6. 

(ل) الساق, ۳۸۰ 

(۳۷) الساق,. ص۷٩.‏ 

(۳۸) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب فضل ذكر الله عز وجل» حديث رقم 1٤۰١۸‏ . 

(۳۹) الديوان» ص۱۸1 . 

(60) أبو الط بن عميرة» ص۲۳ 

١/6 فوزي سعد عيسى»» الشعر الأندلسي في عصر الموخدين» دار المعرفة الجامعيةء الإسکندرية» مصرء (191/9),. ص‎ )٤١( 
. 1٠ص‎ ,)۱۹۹۳ ,۱9 يوسف عيدء أصوات الهزيمة في الشعر الأندلسي» دار الفكر اللبناني» بیروت»‎ )61( 

(6) المرجع الساق. ص الا. 

)٤٤(‏ الساق غسه 

)٤0(‏ عبد الرحمن بله علي, المقاومة في الشعر الأندلسي (دراسة تحليلية نقدية)؛ مجلة الجامعة الإسلامية» السنة ,٠١‏ العدد 


۳ المدينة المنورة» (/ا/91 ام). ص50. 
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